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  . الحوار من مجموعة أسئلة عامة نتساءلها جميعاًاسننطلق في هذ

  
  ...أهلا وسهلا 

 
الحرآات  باستخدام  الفصحى عصر النبي اللغة العربيةهل آان الناس يتحدثون في. 1

   وما آان الوضع  اللغوي آنذاك ؟  ؟الإعرابية
  

 ذا السؤالشيء من الوضوج يجب أولا أن نتفق على المقصودين بهبة عن هذا السؤال بللإجا
 تقصدين سكان الجزيرة طبعاً. الذين تستفسرين عن لغتهم في عصر النبي " الناس"ن أي مَ

قت لم الجزيرة العربية في ذلك الوعض سكان ولكن ينبغي ألا ننسى بهذا الصدد أنّ بالعربية 
آانوا آنذاك آما هو معلوم الذين أهل اليمن أعني بالتحديد . يكونوا يتكلمون بلغة الضاد

... آالسبائية والحميارية وما إلى ذلك اللغات العربية الجنوبية  : نطقون بلغاتهم الخاصة بهم ي
ثمّ إنّ هنالك جماعة ثانية من ... ن الفصحىفهؤلاء إذن لم يكونوا يتكلمون العربية ناهيك ع

فيما لو آانوا يتكلمون العربية سكان الجزيرة العربية يحملنا ما لدينا من المعلومات إلى الشك 
ى وإن آانت نفس المعلومات تؤآد لنا أنهم آانوا فعلا من أهل اللغة العربية بمفهومها الفصح

لجزيرة الشمالية لتخوم ال نقول إنّ سكان ودون أن نخوض في التفاصيل يمكن أن. الشامل 
عرفون عموما باسم الأنباط آانوا على ما  والذين آانوا يُ الشاميةواتارالعربية أي الصح

ن يستعملون في ممارساتهم اللغوية العادية عربية خالية من الإعراب تشير إليها نخمّ
 الاعتبار وحصرنا نوضيحات بعيفإذا أخذنا هذه الت". النبطي"المصادر العربية القديمة باسم 

وآذلك منطقة الخليج على (سؤالك في سكان قلب  الجزيرة العربية من أهل نجد والحجاز 
لا يشك أغلبية المتخصصين في أنّ هؤلاء الأقوام : فيمكننا أن نجيب عنه بالإيجاب ) الأرجح

لتفصيل قلنا إنهم آانوا آانت لغتهم العادية لغة عربية فصيحة وإذا إردنا أن نبالغ في الدقة وا
آانت شديدة القرابة إلى بعضها  – "لغات" آانوا يسمونها –" اللهجات"يتكلمون مجموعة من 

ي هذا الاعتقاد اعتبار الظاهرة ومما يقوّ. البعض وإلى ما نسميه اليوم العربية الفصحى 
ا من الوعد والوعيد فلا يمكن التشكيك في أنّ الرسالة القرآنية بما جاء فيه: القرآنية نفسها 

ومن النصائح والتعليمات ومن الأمر والنهي آانت موجهة إلى هؤلاء الأقوام تقصدهم 
يث لا يمكنهم أن ينكروا أنهم تلقوا حبوتخاطبهم مباشرة بلغتهم التي يعرفونها ويفقهونها تماما 

ان عربيّ لس"ني هو واللسان الذي صيغ به النصّ القرآ. الرسالة وأدرآوا لفظها ومعناها 



في عهد صدر تكلمون يالتشكيك في أنّ عرب قلب الجزيرة آانوا وبالتالي فلا يمكن . "مبين
.  لما نسميه اليوم العربية الفصحى– إن لم نقل مماثلة تماما –قريبة جدا " لغات"الإسلام 

 وبالتالي فالجواب عن القسم الثاني من سؤالك يكون أنّ الوضع اللغوي في الجزيرة العربية
ففي الجنوب الغربي آانت هناك مجموعة من : في فجر الاسلام آان يتسم بشيء من التنوع 

 التي تختلف عن الفصيلة العربية  "العربية الجنوبية"فصيلة اللغات المتقاربة والمنتمية إلى 
وفي شمال الجزيرة فيما يسمى .  إليها جميع أنواع العربية المألوفة لدينا سبالشمالية التي تنت

نا بمنطقة الهلال الخصيب آانت تستعمل في غالب الظنّ لهجات عربية أقرب في نمطها اأحي
م خاصة بتخليها شبه التام عن ستتواللغوي إلى العاميات المستعملة اليوم منها إلى الفصحى 

يمكن " لغات"أما في وسط الجزيرة فالأرجح أنهم آانوا لا يزالون يستعملون .  عرابالإ
       .ا تنوعات طفيفة للعربية الفصحى اعتبارها جميع

 
صحيح أن مختلف اللهجات العربية التي نتكلمها اليوم نشأت عن فساد اللغة الفصحى، أ. 2
   ابن خلدون ؟مقدمةما نقرأه في آ
  

  :سأبدأ بملاحظتين 
  

 فيما يخص سؤالك هذا هو أن مجموعة اللهجات العربية ه أود أن أوضح الذيولالشيء الأ
 يسهل فهمه على  شيء وهذا،العربية الفصحى اليوم عبر العالم العربي لم تتولد من المستعملة

اللغات  تلكفي الجزيرة وخاصة عن وجود  الأثيلوقلناه عن الوضع اللغوي أساس ما سبق 
 لها لغتها التي آانت اًبة من الفصحى بحيث آانت آل قبيلة عربية تقريبة والقريبنسيالعربية ال

ومن . رىخ القبائل الأاتفاصيلها الصرفية والنحوية والمعجمية عن لغتختلف في بعض ت
ت مختلف المناطق وطنواست القبائل التي شارآت في الفتوحات الاسلامية ر أنّالطبيعي أن نقدّ

وإن آان بلا شك قد حصل آذلك قدر من (التي نزلت بها قد حافظت عموما على لغاتها 
 هي أن بواصفالفكرة الأقرب إلى ال. )بعضهم ببعضتلاط الناس تداخل اللغات نتيجة لاخ

وإن (العربية المستعملة اليوم عبر العالم العربي تنحدر من تلك اللغات المختلفة اللهجات 
مرور الزمن تحولت تدريجيا مبتعدة عن بعضها البعض تأثير وأنها بحكم ) ةبآانت متقار

ا وتثبيتها من قبل علماء اللغة منذ وعن الفصحى التي بقيت على ما آانت عليه بفضل تدوينه
   .القرن الثاني للهجرة 

  
هي طبعا فكرة شائعة في الثقافات القديمة التي . "الفساد " ة الثانية تتعلق بفكرة الملاحظ

 خالفار ماحكم على آل ما تغير وص إلى الميل الناس بحيث ي، في الماضي ذهبياًعرفت عهداً
مفهوم الفساد هذا ، ولا مؤاخذة، ولكن ...حطاط وفسادننه ابأبي ن ذلك العهد الذهعرث لما وُ

يلاحظون أن الأشياء التي ) ومن بينهم علماء اللسان(العلماء .  له في الخطاب العلميلا محلّ
ن يستنبطوا من دراستها قوانين هذا التحول وأن أفيحاولون عبر التاريخ ، رسونها تتحول ادتي

 هذا  فين تتغير من أ مفرّنن تتغير ولماذا لم يكأبد للأشياء  أي لماذا آان لا ،يفهموا حتميته
شرية بهكذا صاغ علماء اللسان قوانين التطور التاريخي للغات ال. الاتجاه وليس في ذاك 

 وإذا ما طبقناها على ،وهذه القوانين تتسم بدقة شبه رياضية) ما فيها العربيةبلجميع اللغات (



وبالطبع . يه الآن لى ما هي علإ القديمة  تحولها من مراحلهان نفهم حتميةأالعربية استطعنا 
  ... ليس في آل ذلك أي فساد ولا تقهقر ولا أيّ شيء من هذا القبيل 

  
نظر علماء اللسان تغير اللغات عبر الزمن أمر طبيعي وحتمي بحيث لا وجهة إذن من 

 عبر التاريخ دون نعرف لغة واحدة ظهرت في وقت ما من التاريخ ثم استطاعت أن تستمر
ولو آان .  ألا ننساها أبدا في مناقشة آهذههذه نقطة أساسية ينبغي...  أو قليلا ان تتغير آثيرًأ

لوف من اللغات التي استعملتها مثل المئات بل الأ"  عادية "الأمر يتوقف على لغة 
  . يقةقحت المناقشة عند الاعتراف بهذه النتهمجموعات لا تعد من البشر لا

  
ول أ:  أغلبية اللغات لسببين مهمين يجعلان منها لغة مميزة ن أمر العربية يختلف عن أمرولك
دت وّ من اللغات التي زُنّ العربية تنتمي إلى المجموعة الصغيرة نسبياً أون هين الامريهذ

  التي ضبطت قواعد استعمالهادوات النحوية والمعجميةبنظام آتابي وبجهاز متكامل من الأ
 تاريخفي نتج وسع ما أُأ من  بين عدّت بمسؤولية تدوين تراث ثقافي مكتوب يُلمّحُآما 

عرف باللغات الثقافية  وبفضل ذلك دخلت العربية في النادي الصغير الذي يضمّ ما يُ.البشرية
شأنها ( التاريخ يرينا أنّ هذه اللغات وإن تغير شكلها المنطوق بحكم مرور الزمنو. الكبرى

حتى يبقى التراث الثقافي الذي غير ت فإنّ شكلها المكتوب يقاوم ال)اللغاتفي ذلك شأن جميع 
الذي يميز العربية عن أغلبية اللغات الأمر الثاني .  عبر العصورتحمله في متناول البشرية 

هو أن العربية تنتمي علاوة على ذلك الى ) ول تاريخياًهو في الواقع الأهذا الأمر و(
من اللغات التي شاء لها القدر أن تحمل إلى البشر نصّا )  عدداًوالأقلّ(المجموعة الأخصّ 

والتاريخ يشهد أيضا . ة من سكان المعمور بهاعتنقه جزء لا يستهانأصبح أساس دين مقدسا 
   . لا تملكه اللغات العاديةمثل هذه اللغات لها قدرة خاصة على مقاومة عوامل التغير على أنّ 

   
 شكل شكل الأول هو ال:ربية توجد اليوم بيننا تحت شكلين لعأن اللغة اوخلاصة آل ذلك 

 وهو )ينةع بالفعل في ظروف مرداًافي الغالب وإن آان استعماله المنطوق ممكنا وو(مكتوب 
 المستعمل في  هو الشكلذا إلى ما آانت عليه هذه اللغة منذ قرون مضت وهيقرب آثيراً شكل

الشكل  و. الهامة وما إلى ذلك السياسية والدينيةمراسم والآالتعليم" العالية"الممارسات الثقافية 
شكل شفهي ناتج عن قوانين التحول التاريخي للغات وهو الشكل المستعمل في الثاني هو 

اللغوي ثل هذه الحالات فإن الشكل موآما هو متوقع في . الممارسات اللغوية العادية العفوية
ى عند أغلبية مستعملي اللغة ظانة المرموقة يحرتبط بالممارسات الاجتماعية ذات المكالم

لا يرون في الشكل اللغوي المتداول بينما "  اللغة الحقيقية "ويوصف بأنه آبار بالتقدير والإ
هذه الآراء لا .  ناتجة عن فساد اللغة ،منحطة"  لهجات عامية "في الممارسات العادية إلا 
والذين يقولون بها لا ... سف مع الأ واسعاًولاً ولكنها متداولة تداأساس لها من الصحة طبعاً

نّ هذه العامية التي يحتقرونها هي التي حافظت على الشخصية العربية وقيمها طيلة أ يدرآون
 تحت وطأة الاستعمار  منسياًنسياً"  العليا "العهود الكالحة التي آانت فيها الثقافة العربية 

لعذر إذا اعتبرنا أن اللغة العربية المكتوبة آانت ولكن نستطيع أن نلتمس لهم ا... جنبي الأ
بي بينما لم تجمع اللهجات إلا  رمز الثقافة الموحدة التي تربط بين جميع أنحاء العالم العرائماًد

ن يعترف للغة الموحدة  ومن هذا الوجه يصح أالعالم العربي  ومتفرقة منمناطق محدودة
  . بمزية خاصة وبفضل ليس لغيرها 



  
 هذه آتبتأبجدية  ة برأيك بأي. على باب الكعبةمعلقةال إن المعلقات هي قصائد يق. 3

  القصائد؟
  

صحة الخبر الوارد  المعلقات يحسن بنا أن نتوقف عند مسألة أبجدية آتبتأي بقبل أن نتساءل 
 والجميلة لا يبدو لي أنها تصمد لدى فة هذه الرواية المعرو،بصراحة. عن آتابتها أصلاً

  : ب ا وذلك لأسبوالتحليل النقدي الصارمالتمحيص 
  

آان الشعر  :  شفهياًاًالقديم آان في بيئته الأصلية أمر أن الشعر العربي  نتذآرأنأولا ينبغي 
يلقى أمام مستمعيه وآان يلقيه رواة متخصصون يحفظونه في ذاآرتهم ثم يعيدونه على 

 من المتعة يتجزأ لا اً جزء)لتعبيرإن جاز ا("  المحترف "مسامع جمهورهم وآان هذا الإلقاء 
  . التي يشعر بها الجمهور 

  
واقع العادي الطبيعي بين الناس في ، آانت ال أن الأمية، عدم معرفة الكتابة والقراءةثم لا ننس

    باب آان ؟أيفمن عسى والحالة هذه أن يقرأ قصيدة معلقة على . تالوقذاك 
  

عليه  عليه الخط العربي في تلك العصور آما تشهد لا نغفل ما آان يجب أ وليس آخراًاوأخيرً
 إلى أقصى الحدود لا فهذا الخط في مراحله الأولى آان ناقصاً: نا  القديمة التي وصلتالآثار

يميز بين العديد من الحروف العربية بحيث لم يكن يستطيع أن يقرأ نصا مكتوبا بذلك الخط 
  .  إلا الذي آتبه أصلا 

  
ردة عن آتابة المعلقات ناهيك عن الى التشكيك في صحة الأخبار الوآل ذلك يدعو طبعا إ

فأغلب الظن أن هذه الروايات تعبير ساذج عن مدى تقدير . الأبواب من بابعلى أي تعليقها 
ولا ينبغي أن نبحث عن أآثر من ذلك بخصوص هذه  صةلمعلقات خاوا مةالعرب للشعر عا

  ...الخرافات 
  

  ؟ اللغة الفصحى تقعيدما هو دور القرآن في . 4
 

 مثلاً.  ، وآان هذا الدور متعدد الجوانب للقرآن دور أساسي في تقعيد اللغة العربيةآان
 إلى إصلاح تبخط واضح لا يدع مجالا للالتباس والخلاف أدّضرورة تدوين النص القرآني 

 الرسم الكتابة العربية وخاصة إلى تزويدها بالتنقيط المعجمي للتفريق بين الحروف ذات
ضرورة تفسير القرآن آذلك . المشترك وبالرموز الدالة على الحرآات والتشديد وما إلى ذلك

خاصة للمسلمين الجدد من غير العرب أدّت إلى وضع آتب التفسير الأولى التي تحولت 
آتب لغة وقواميس آما أدت تدريجيا عن طريق التعمق والتخصص إلى آتب نحو متكاملة و

العناية بقراءة آما أنّ . هميته لشرح مفردات القرآن لأالشعر القديم نظراًآذلك إلى تدوين 
وفي مرحلة لاحقة . وضع أسس العلوم الصوتية والصرفيةالقرآن قراءة صحيحة أدت إلى 

  ... وفي إطار الاهتمام المتزايد بظاهرة الإعجاز القرآني ظهرت العلوم البلاغية
  



  وثيقاًالعربية آانت مرتبطة ارتباطاًم اللغوية إذن آما ترين جميع جوانب تطور العلو
آنموذج لغوي هذا بغض النظر عن الدور التوجيهي الذي لعبه القرآن ...  بالقرآن ومباشراً

  ... في التطور اللاحق للغة العربية 
  
  مبراطورية العربية ؟آيف ومتى أصبحت اللغة العربية لغة رسمية للإ. 5
  

اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة الاسلامية اتخذه الخليفة القرار الرسمي الذي جعل من 
عندما تولى الحكم . م705م و685موي عبد الملك ابن مروان الذي حكم في دمشق ما بين الأ

الدولة في أزمة خطيرة إذ آانت هناك خلافات حادة حول هذا الخليفة النشيط والحازم آانت 
ام بعض المعارضين بتنظيم حرآات انفصالية موي وصلت إلى حد قيمشروعية الحكم الأ

 إلى مواجهة هذه الحرآات ويمكن القول إن عهد عبد الملك آان آله موجهاً. ضد هذا الحكم 
فمن بين القرارات التي اتخذها بهذا . وآبحها وإرساء سلطة الحكومة المرآزية إرساءً حاسمًا

ن امة مصلحة مرآزية للبريد تربط بي عملة رسمية موحدة للدولة الاسلامية ، وإقالقصد وضعُ
قاليم بعضها ببعض وأخيرًا رية وشقّ طرقات تسهل اتصال آل الأراطوبمجميع أطراف الإ

فحتى ذلك الحين آان المسلمون . وليس آخرًا جعل اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة للدولة 
دارة التي وجدوها بما  أساليب الإ علىالبلدان التي فتحوهاقد حافظوا في آل ما يتعلق بإدارة 

دارة شؤون الناس في هذه في ذلك اللغات التي آانت مستعملة قبل الفتوحات الاسلامية لإ
ه ية وهذزعاملات بين الدولة المرآتوهذا يعني أن آل ال. البلدان وذلك قصد تسهيل الامور
حيان يسبب  بعض الأوفي  مستمراًمر الذي يشكل تعقيداًالمناطق آانت تتطلب مترجمين الأ

فقرار جعل العربية اللغة .  العلاقات بين السلطة المرآزية والأقاليم في وسوء تفاهم غموضاً
 مع التيار العام لقرارات عبد الملك ابن مروان الهادفة إلى الرسمية الفريدة ينسجم تماماً

  ... مور ومراقبتها وقدرتها على ضبط الأالنهوض بمستوى فعالية الدولة 
  

وهو تشكيل لجنة من الخبراء " تقني"والجدير بالذآر أن هذا القرار  السياسي صاحبه قرار 
صلاح الكتابة إآلفت ب) يقال إنه آان يرأسها والي العراق الرهيب الحجاج ابن يوسف الثقفي(

  ...  العربية وقد أشرت إلى ذلك منذ لحظة 
  

. الغ الأثر في مستقبلهاللدولة آان له بغني عن القول إن قرار جعل اللغة العربية لغة رسمية 
، ولكن جعلها اللغة مين ولغة الفاتحين العربل أنها آانت اللغة الدينية للمسفقد آان مؤآداً

قانونية الخ دفع بها إلى مرحلة الوحيدة للمعاملات الرسمية سواء آانت إدارية أو اقتصادية أو 
مكانيات جديدة فيها وتمكينها من تحمل  إ تطورها التاريخي أدت إلى تطويرجديدة من مراحل

   ...مسؤوليات اجتماعية وتاريخية مستحدثة 
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جابة عن هذا السؤال إجابة ملموسة هي أن نرجع إلى تجربتنا الشخصية لعل أفضل طريقة للإ
آلنا قرأنا القليل أو الكثير من آتابات ابن .  العصورتب الأدب العربي من مختلفآقراء لك



وآذلك  قرأنا القليل أو ... حظ والتوحيدي وغير ذلك من الأدباء العرب القدماء المقفع والجا
... دباء العرب المعاصرين وظ  وتوفيق الحكيم وغيرهما من الأالكثير من آتابات نجيب محف

لغة واحدة ؟ يبدو لي أن في ئية فهل نقول إنها آانت فإذا نظرنا إلى جميع هذه التجارب القرا
نه من المقرر لأ" نعم. "في آن " لا"و" نعم "ـقتضي أن نجيب عن هذا السؤال بنصاف يالإ

والقراءة بهذه اللغة وأن الشخص الذي تعلم الكتابة " بالعربية" مكتوبة أن هذه الكتب جميعا
لأننا إذا دخلنا في التفاصيل " لا. "ذه الكتب على مطالعة مثل هن يكون قادراًمن المفترض أ

اتضح لنا أنها مختلفة بعضها عن بعض في التراآيب والمفردات اللغوية لكتب المرحلتين 
ولكن ليس في ذلك ما يدعو إلى الاستغراب إذا تذآرنا ما قلناه سابقا .  واسعاًسلوب اختلافاًوالأ

 من خلال الكتابة والتقعيد النحوي  والمؤسسات هذه اللغات تقاوم: عن اللغات الثقافية الكبرى 
 هذا آلياًن تمحو ها ولكن هذه المقاومة لا يمكنها أالتعليمية تأثير الزمن الحتمي في تغيير

بدو لنا اليوم في نفس ت) أي المكتوبة(التأثير وهذا ما يفسر أن لغة آاللغة العربية الفصحى 
      ... على آل حال " الفصحى"نها وعلى أ" الفصحى القديمة"ختلفة عن نها مالوقت على أ

  
مر بديهي يعرفه الجميع وهو أن اللغة  هناك أ"الانطباعية"فة إلى هذه الاعتبارات إضا

دباء من قبل الأمتكاملة " تحديث"العربية الفصحى عرفت منذ عصر النهضة عملية 
المفردات الخاصة والمجامع اللغوية وآذلك الصحفيين بقصد تزويدها بما آان ينقصها من 

  .  بجميع مرافق الحياة الحديثة 
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يت بالنهضة العربية الحديثة يجب أن التي سم) يضاوالسياسية أ(دور الحرآة الثقافية فهم نل

آانت : قبل حدوث هذه الحرآة مباشرة ) ولغتهم( الوضعية التي آان فيها العرب ولاًنتذآر أ
تراك العثمانيين منذ بضعة وخاصة قلبه المشرقي تحت سيطرة الأأغلبية الوطن العربي 

ترآية ولم قرون وآانت اللغة العربية قد فقدت دورها آلغة رسمية في المنطقة لصالح اللغة ال
 - جميع اللغات الثقافيةشأنها شأن  -والعربية الفصحى  .حافظ إلا على مكانتها آلغة دينت

يعني بحيث  بالجهاز الحكومي والمؤسسات التربوية الرسمية  وثيقاًط ارتباطاً مرتبمصيرها
د بدأ يحدث في ظل الحكم  ما آان قوهذا فعلاً.  عليها بالموت البطيء الحكمَعزلها عنها
  . العثماني

  
عادتها إلى مكانتها بعث اللغة العربية والنهوض بها لإوليس مستغربا والحالة هذه أن حرآة 

ابقة آانت في الوقت ذاته حرآة تقاوم السيطرة الترآية العثمانية على البلدان العربية الس
من بين أنشط المناضلين  وليس مستغربا آذلك أن . البداية طابع القومية العربيةواآتست منذ

 إذ أنهم من حيث وضعيتهم آانوا يحسون أآثر من بلاد الشاممسيحيي هذه الحرآة من أجل 
ن على الطابع العربي لهذه الحرآة لأ وقد رآز هؤلاء .لاضطهاد العثمانيغيرهم بثقل ا

آما . تراكجميع العرب والفارق الحاسم مع الأالعروبة آانت القاسم المشترك بينهم وبين 
للارتفاع بقضية النهضة لهذه الحرآة " العصرية"رآزوا أيضا على الطابع العلماني والنزعة 

  . او طائفيالعربية فوق آل اعتبار ديني
  



وقد آان هناك أيضا تيار مصري . يار الشامي لحرآة النهضة العربيةهذا فيما يخص الت
وسبب ذلك أنه قامت في . ي آونه قد تطور تحت رعاية الدولةيختلف عن التيار الشامي ف

وإن آان قد أسسها ضابط من اصل ألباني، هو الخديوي محمد الديار المصرية دولة وطنية 
 حديثة من تب على نفسه تحرير مصر من السيطرة العثمانية وتحويلها إلى دولةآ الذي علي

صلاحات ومن بين هذه الإ.  في نظام الحكم صلاحات الجذريةخلال فرض مجموعة من الإ
و تمويل نشاء دار للترجمة إإعادة اللغة العربية إلى مكانتها آلغة رسمية وتحديثها عن طريق 

  ...   إلى العربية وإقامة مطبعة رسمية الخ ميةترجمة عدد من المراجع العل
  
 تلاقيا وتعاضدا ، وعلى أثر الحرب العالمية الاولى هذان التياران للنهضة ما لبثا حتىو

وانهزام ترآيا وانسلاخ العالم العربي عنها وتكون الدول العربية الحديثة آما نعرفها اليوم 
دول وانتشرت حرآة النهضة في جميع هذه العادت اللغة العربية إلى وظيفتها آلغة رسمية 

    ...الثقافية واللغوية لتعمّ العالم العربي أجمع 
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   ؟أن هذا المصطلح مناسب
 

  المستشرقهوعربي أوّل من استعمل مصطلح الازدواجية اللغوية لوصف الوضع اللغوي ال
استعمل فيها هذا  وآانت المقالة التي 1930سنة  (William Marçais)   الفرنسي ويليام مارسيه

. لغوي في الجزائر الرازحة آنذاك تحت نير الاستعمار الفرنسيلالمصطلح تتناول الوضع ا
يل بل آان يهدف إلى التدلعلمي محض ولم يكن هدف المستشرق الفرنسي في تلك الظروف 

ما آان له أن   " ذلك اللسان السامي الذي يعاني من ازدواجية لغوية لا علاج لها "على أنّ 
 ىلوربما آان يبدو للوهلة الاو.  و السياسي  دور في مستقبل الجزائر الثقافي ألى أيّيطمح إ

ن سياسة الاستعمار  لأأن الوضع اللغوي في الجزائر يؤيد ذلك الوصف وذلك التكهن نظراً
ثقافية آانت مرآزة على خنق اللغة الفصحى بتطويقها في دور ديني ضيق وبعزل اللغة ال
، ، الفصحى والدارجة متي اللغة العربيةائة عنها بحيث ينقطع التفاعل الحيوي بين قدارجال

و  مارسيه آان يجهل أعلى أن. وهو أمر آاف للقضاء على هذه اللغة في المدى الطويل 
ن يؤثر  لغوية وثقافية والذي آان لا بد أرق العربي من نهضةشي الميتجاهل ما آان يجري ف

مثاله في  وأغراض مارسيهمهما آان من أو. و آجلاً أوضعية المغرب العربي عاجلاًفي 
ن هذا الوضع الناتج عن أن نسلم بأفيمكننا  اللغوية في الجزائر المستعمرة يةلوضعا وصف

واجية اللغوية الذي ه ما يوحي به مصطلح الازد يشبسياسة استعمارية مدروسة آان فعلاً
تتقاسمان وظائف ) صل مشتركأوإن آانتا من (ن هناك لغتين مختلفتين  أساساًيعني أ
 بحيث تحتكر آل واحدة مجموعة معينة من مجالات  بيّناًتقاسماًل اللغوي الاجتماعية التواص

  . التواصل اللغوي 
  

 1959سنة  (Fergusson)ميرآي فرغسون سنية الألوهذا المصطلح عاد واستعمله عالم الأ
فرغسون ولكن .   اللغوية منها الوضعية العربيةياتلى عدد من الوضعوهو يحاول تعميمه إ

العربية ب تعلق خاصة فيما ي حرفياًن يطبق تطبيقاًأن مفهوم الازدواجية لا ينبغي أؤآد نفسه ي
أصناف محضة والدارجة المحضة توجد فصحى الن بين القطبين الذين يصفهما بالإذ يعترف أ



 في 1973ستاذ بدوي سنة ن يوضحه الأوهذا ما حاول أ. ن هذين القطبين خرى تتوسط بيأ
ومنذ ذلك الحين توالت ". مستويات العربية المعاصرة في مصر" بعنوان هامةدراسة 

، الدراساتغوية العربية وجميع هذه لى تقديم صورة واقعية للوضعية اللدفة إاالدراسات اله
نها ترآز وفي حصيلة استنتاجاتها، إلا أ في تفاصيل تحليلاتها و آثيراً أوإن اختلفت قليلاً

 لوصف ن مصطلح الازدواجية اللغوية مهما آان مفهومه لم يعد صالحاًأجميعا على 
بعد أن تعمم في جميع أنحاء العالم العربي التعليم باللغة الوضعية اللغوية العربية الراهنة 

 استعمالها في الصحافة وتعود الاستماع إليها وفهمها حتى الاميون من خلال لفصحى وانتشرا
 في دراساته  شبير الحسن اقترحلسنيةن عالم الأأوالجدير بالذآر ... الاذاعة والتلفزيون

" المتواصَل اللغوي العربي"هذا الموضوع استعمال مصطلح جديد هو مصطلح رائدة في ال
(The Arabic linguistic continuum)  في الساحة اللغوية ن واقع التعامل اللغويللدلالة على أ 

 لغوية  اللغوي بين سماتءداستويات الأم يتسم بانتقال متواصل وعلى جميع  اليومالعربية
" هجينة"ات لى سمة الانتماء الى الدارجة إضافة إخرى واضحتنتمي الى السجل الفصيح وأ
ى مفهوم آخر واسع الرواج في أن نشير إليحسن بنا هنا و. نصف عامية ونصف فصيحة

ي يشير إلى شعور مستخدمي اللغة الذ" العربية الوسطى "مناقشة هذه المسائل وهو مفهوم 
دارجة  "متوسطة بين الفصحى القحة والدارجة السافرة يمكن اعتبارها "  لغة "ن هنالك بأ

ن  إلا أ ثابتاً لغوياًصنفاًن  لتكوّاماًوهي وإن لم تستقر تم"  فصحى مبسطة "و أ " مفصحة
  ... اللغوي البازغ واقعنها الية في البلاد العربية توحي بقوة أدينامية التطور اللغوي الاجمال
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 ذلك  أمام هذا السؤالصراحة إنه ينتابني شيء من الارتياببكل أقول لك اسمحي لي أولا ان 
: درسوا علم اللهجات العربية أبداً غلبية العرب لديهم جوابهم الجاهز عنه وأن لم يكونوا لأن أ

" ترتيب"بأحكام تقويمية تعكس التصورات المسبقة للمتكلم العادي عن فهذه المسألة مشحونة 
 هي بالطبع أشرفها أن اقرب اللهجات إلى الفصحىب سلم تخيّلي يقضي ات العربية علىاللهج

ن يسبر هذا المجال من مجالات أوالذي يحاول . آما أن هذا الشرف يصيب المتكلمين بها
لناس جوابين في هذا غلبية اأن لأسرعان ما يكتشف  (folk linguistics)"  اللسانيات الشعبية"

 فصحىلى الإقرب ما يكون ألهجتهم ) رىا عرب الصحيأ(إن الأعراب ول الأ: الموضوع 
و أن لهجة المدلي برأيه هي أفصح اللهجات أوالجواب الثاني هو . ن لم تكن مماثلة لها تماماًإ

  ... طبه فصح من لهجة مخالأقل اهي على الأ
  
ات الحضر فهو رأي قديم لى الفصحى من لهجأقرب إ ن لهجات الأعرابأب القائلما الرأي أ

وقد ذآرنا سابقا (للعالم العربي لاجتماعي لى حد ما ما نعرفه عن التاريخ اللساني اقد يسنده إ
). طول من اللهجات الحضرية حافظت على سماتها الفصيحة لمدة أن اللهجات البدويةأ
لى اليوم إن لهجات قلب الجزيرة العربية قد حافظت ألى إبالفعل تشير التحريات اللهجية و

س التحريات ف نغير أن. ى خرلم تحافظ عليها اللهجات العربية الا" ةقيعت"على سمات لغوية 
  اللغويةلى جانب سماتهاه اللهجات قد تكون في آثير من الأحيان طورت إن هذأأيضًا  تثبت

وهذا في الحقيقة . نماط اللغوية القديمة عن الأخرى تجديدية تبعدها آثيراًت أالمحافظة سما
نه طرأ عليها ف أشية منها سرعان ما نكتإذا حللنا بدقة أ:  جميع اللهجات هو الواقع في



لى بعض نها قد تكون حافظت ع وضعها القديم غير أإلىاس و قليلة بالقيتحولات آثيرة أ
  . حيانا السمات القديمة المفاجئة أ

  
كون ين هذا القرب قد لا حى وهو أ آخر فيما يتعلق بالقرب من الفصاًن هناك اعتبارإثم 

 لهجة حضرية نّإ ومن هذه الوجهة ف.الاقتباسالاحتكاك و عن طريق  بل مكتسباً"ايثاور"
 ي لهجة بدوية نظراًأ أقرب إلى الفصحى من  ومتطورة آاللهجة القاهرية هي بدون أدنى شكّ

هل القاهرة بقوا بحكم التاريخ في اتصال مستمر باللغة الفصحى وبالثقافة العربية لأن أ
 . قاطني القرى لللقبائل البدوية و المكتوبة خلافاً
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نه قد إلا أ... ننا من الإجابة عنه ن علم اللسان في حد ذاته يمكّهذا سؤال خطير ولا أعتقد أ

ا ذإما يزودنا به من المعلومات عن الماضي وم فيدتسيساعدنا على ذلك إذا عرفنا آيف ن
   ...عرفنا آيف نستنتج مما آان ما قد يكون 

  
لى واستبصار إليل جبران قد تطرق بجرأة خران بالعربي الكبير جوالجدير بالذآر أن الأديب 

وأحث جميع من يهمهم هذا السؤال على  (شارآه فيه تماماً أاًجوابالسؤال وأجاب عنه هذا 
  ) ...1لى نص جبران النبيهإالرجوع 

  
قول إن مستقبل العربية فقد أرد عن هذا السؤال بكلماتي الشخصية  أن ألا بدّ منوإذا آان 

فإذا تابع أهل العربية مسيرتهم نحو التقدم الثقافي : مرتبط آل الارتباط بمستقبل أهل العربية 
. غة العربية وتقدمت وتطورت وتوحدتوالتطور الاجتماعي والاتحاد السياسي سايرتهم الل

خلف هم اللغة العربية فتتف تسايرو فس وتشتتوا سياسياً وتقهقروا اجتماعياًأما إذا تخلفوا ثقافياً
  .  وتتشتتوتتقهقر

  
  ...ني متفائل غير أ

  
   

                                                 
...ذاتلونلفت انتباه القارئ الكريم إلى أنّ نص مقالة جبران في متناوله في هذا الموقع با  1 


